
أهـــالي الرقـــة: نعـــاني مـــن الجـــوع والمـــوت
يحاصرنا من كل مكان
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ترجمة وتحرير نون بوست

، وشعبها جائع ويقترب ببطء من الموت، والمزيد من القصف الخارجي لن يؤدي إلا
ٍ

الرقة سجن قاس
إلى مفاقمة بؤسهم، وفقًا لسكان الرقة السابقين الذين فروا هربًا من حكم تنظيم الدولة الإسلامية

(داعش).

في مقابلــة مــع صــحيفة الميــدل إيســت آي يــوم الإثنين، قــال عبــد الله، الــذي فــرّ مــؤخرًا مــن الرقــة إلى
أوروبا، بأن المدينة انحدرت إلى الهاوية، وشعبها يواجه غضب داعش وموت القصف الأجنبي.

تأتي هذه التعليقات في الوقت الذي يستعد فيه السياسيون بالمملكة المتحدة للتصويت على تمديد
ية، وتحديدًا إلى الرقة، المقر الفعلي للجماعة. العمل العسكري البريطاني ضد داعش إلى سور

الرقة خضعت مسبقًا لهجوم من الولايات المتحدة وروسيا، ومؤخرًا فرنسا، التي صعّدت حملتها في
أعقاب هجمات داعش الأخيرة على باريس.

يقول عبد الله متحدثًا إلى صحيفة الميدل إيست آي من الحدود اليونانية -المقدونية، بأن سكان الرقة
يعيشـون علـى حافـة المجاعـة، “الرقـة اليـوم كـابوس أسـود”، يقـول عبـد الله، ويتـابع: “تنظيـم داعـش
يســعى جاهــدًا وبكــل الطــرق لتجويــع الســكان المــدنيين، ولقــد نجــح فعلاً في تحقيــق مبتغــاه، الكهربــاء

بالكاد تصل إلى المدينة، والمياه لم يتم تعقيمها منذ استيلاء داعش على المدينة”.
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ويضيــف قــائلاً “قلــب المدينــة يبــدو كمدينــة أشبــاح، والمنــازل الــتي احتلهــا عنــاصر التنظيــم قسرًا هــي
وحدها التي تحصل على الخدمات؛ الخبز وصلت أسعاره إلى مبالغ خيالية، ورغم أن التنظيم يتوعد
السارق بقطع اليد، تنتشر السرقة على نطاق واسع، وفي وضح النهار، بسبب المجاعة التي يعاني منها

الشعب”.

يشير عبد الله بأن المزيد من القصف الأجنبي لن يؤدي إلا إلى مفاقمة بؤس السكان، حيث يقول:
“إن أي تدخل عسكري من قِبل المملكة المتحدة لن ينهي عصابة الأسد، ولن يؤدي إلا إلى تعكير المياه
كبر”، ويتابع قائلاً: “رسالتي ليست موجهة لحكومة المملكة المتحدة، بل لشعبها، أبناء بلدي بشكل أ

ذُبحوا وشرُدّوا على خلفية تصفية الدول الأجنبية لحساباتها مع بعضها البعض”.

“أنا لا أؤيد أي نوع من التدخل لا يعيد الاستقرار ويضمن عودتنا إلى بلادنا، بالإضافة إلى التخلص
من الأسد وداعش”، يقول عبد الله، ويتابع: “الطلعات الجوية الروسية والفرنسية فشلت تمامًا في
استهداف داعش، فالضربات الجوية الروسية تشبه ضربات الرجل الأعمى الذي يضرب في كل مكان
باستثناء المناطق التي ينتشر بها التنظيم، وهذه الغارات تمطر موتًا فوق رؤوس المدنيين، أما الغارات
الجويــة الفرنســية فهــي انتقاميــة، عشوائيــة، وغــير محسوبــة، رغــم أنهــا لم تســفر عــن مقتــل المــدنيين

واستطاعت استهداف قواعد التنظيم”.

ثقب الرقة الأسود

في حــديثه لصــحيفة الميــدل إيســت آي، يقــول أحــد المقيمين الســابقين في الرقــة والــذي يقيــم حاليًــا في
تركيــا، بــأن الحــديث ومقابلــة أي شخــص بالرقــة يعــد أمــرًا خطــيرًا للغايــة، “لا يوجــد إنترنــت في المنــازل،
والاتصـال مقصـور علـى مقـاهي الإنترنـت العامـة الـتي يتـم تشغيلهـا مـن قِبـل داعـش” قـال الشـاب،
مطالبًا بعدم الكشف عن هويته، وتابع: “لذلك فإن الدخول لهذه المقاهي يعد خطرًا كبيرًا بحد ذاته،

ناهيك عن عبثية انتقاد التنظيم على صفحات الإنترنت في ظل مراقبته لجميع منافذ الاتصالات”.

كيد الكثير من تفاصيل نظرًا لإحكام القبضة الأمنية لداعش على المدينة، يبدو من الصعب للغاية تأ
الحياة في المدينة، كما يصعب الحصول على تفاصيل القصف من منظور المدنيين.

الحيــاة في الرقــة تحــولت بشكــل كــبير منــذ اســتيلاء تنظيــم الدولــة الإسلاميــة عليهــا في ينــاير مــن عــام
، وتزامن ذلك مع هبوط عدد سكانها من مليون نسمة إلى . نسمة.

عقاب أولئك الذين لا يتقيدون بالقواعد الصارمة التي يضعها داعش، أصبحت واقعًا يوميًا يعيشه
المقيمـون في المدينـة، والنشطـاء تـم إعـدامهم أو تمكنـوا مـن الفـرار إلى تركيـا، وهـي عمليـة لا تعـد هينـة

نظرًا للحظر الذي يفرضه داعش على مغادرة السكان للمدينة.

ير مـؤخرًا تشـير إلى انتقـال أسر مقـاتلي داعـش وفرارهـم مـن الرقـة إلى الموصـل في أعقـاب انتـشرت تقـار
الضربات الجوية الأخيرة، كما انخرط مقاتلو التنظيم أيضًا ضمن المناطق المدنية بهدف الاختباء بين

المدنيين وبغية استخدامهم كدروع بشرية.



يشــير شاشانــك جــوشي، البــاحث الكــبير في المعهــد الملــكي للخــدمات المتحــدة، بأنــه مــا مــن شــك في أن
الغــارات الجويــة تأخــذ طابعًــا انتقاميًــا، ولكنــه يــرى بــأن قصــف التحــالف، وخاصــة فرنســا، لا يساعــد
التنظيـم علـى الازدهـار، كمـا يحلـو للبعـض تصـوير الأمـر، حيـث يقـول: “لا أرى أي سـبب للاعتقـاد بـأن
هــذه الغــارات الجويــة عشوائيــة أو غــير موجهــة”، مضيفًــا: “أي دولــة جديــة، خصوصًــا دولــة كفرنســا
يـة، وتتمتـع بحـس قـوي بـالفخر والاسـتقلال، سـتتخذ إجـراءات للـرد علـى تشـارك بنشـاط كـبير في سور

الحوادث التي ضربتها”.

بذات الوقت، يعترف جوشي بأنه من الصعب الحصول على أي معلومات من الرقة، التي وصفها
بأنهـا “ثقـب أسـود” يبتلـع كـل مـا حـوله، في إشـارة للطريقـة الـتي يختطـف ويعـدم بهـا عنـاصر داعـش

القوات في كثير من الأحيان.

واقع مختلف

واقــع الرقــة بــدا مختلفًــا في عــام ، عنــدما طــرد الجيــش الســوري الحــر وجماعــة أحــرار الشــام
يــة مــن المدينــة، وســيطروا عليهــا؛ فتحــت حكــم الجيــش الســوري الحــر، كمــا القــوات الحكوميــة السور

يقول عبد الله، استمرت الحياة بشكل طبيعي.

“كــانت المــدارس والكليــات مفتوحــة، وبقيــت المؤســسات الحكوميــة تعمــل تحــت تنســيق دقيــق بين
الجيش السوري الحر وأحرار الشام”، قال عبد الله.

يـة والعـراق في صـيف عـام ولكـن مـع ذلـك، وفي الأشهـر الـتي سـبقت إعلان الدولـة الإسلاميـة في سور
، تــم اختطــاف العديــد مــن النشطــاء والشخصــيات المعروفــة في الرقــة، ويصــف عبــد الله ذلــك
بقــوله:” ليــس هنــاك مــن شــك بأنهــم اخُتطفــوا حينئــذ علــى يــد أفــراد التنظيــم، هــؤلاء النــاس،
كالنـاشطين في الحركـات اللاعنفيـة والمسـلحة، رئيـس مجلـس المدينـة، أمنـاء مجلـس المدينـة، والقـاضي

الشرعي، كانوا القوة الدافعة لتوحيد الشا وتنظيم الاحتجاجات في الشوا الكبيرة”.

في العاشر من يناير  من عام ، استولى تنظيم داعش على الرقة، وأغُلقت المدارس لمدة سنة،
ومن ثم أعُيد افتتاحها في فبراير ، ولكن فقط حتى الصف التاسع، وتم تغيير جميع المناهج

الدراسية من النصوص “الكافرة” إلى الكتب التي وافق على تدريسها التنظيم.

كتــوبر، معظــم الآبــاء يخشــون مــن التلقين وغســل وفقًــا لأحــد النشطــاء الذيــن فــروا مــن الرقــة في أ
الأدمغة اللذان سيخضع لهما أطفالهم في هذه المدارس، لذا اختار أغلبهم تدريس الأطفال في المنزل،

وهو الأمر الذي قد تصل عقوبته، وفقًا لقوانين داعش، إلى الإعدام.

فضلاً عمّـا تقـدم، تعهـد تنظيـم داعـش، كمـا يقـول الناشـط، بقتـل المعلمين الذيـن يـدرسّون بالمـدارس
ية أثناء الصلوات الخاصة، سيّما في مدارس الفتيات، كما أن التجار الذين لا يغلقون محلاتهم التجار
يتعرضون لغرامات كبيرة أو حتى لعقوبة الجلد، والنساء في المدينة يُجبرن على ارتداء الحجاب الكامل،

بالإضافة إلى ارتداء ملابس سميكة تحت الحجاب.



رجال وشباب الرقة يتم إيقافهم بشكل دوري على العديد من نقاط التفتيش التي يحرسها مقاتلو
داعـش، وفي بعـض الأحيـان يُطلـب منهـم تسـليم هـواتفهم النقالـة لمعرفـة مـا إذا كـانت تحتـوي علـى

الأغاني أو صور لنساء غير محجبات.

ولكن على الرغم من الأهوال اليومية التي يعيشها سكان الرقة، أولئك الذين تركوا المدينة يغمرهم
الأمــل في القــدرة علــى تخطــي هــذه المحنــة، حيــث يقــول عبــد الله: “عــائلتي لا تــزال في الرقــة، إنهــم

.”صامدون وينتظرون الف
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